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الترجمة تشهد ازدهارا (لوحة للفنان نجا المهداوي)

 الربــاط  – لا أحد ينكـــر التطور الذي 
شهده قطاع الترجمة في العالم العربي، 
حيث أصبح قبلة للكثيـــر من المواهب، 
كمـــا صار فعـــلا اقتصاديا وســـاهم في 
تحســـين صناعة الكتب، كما لا ننســـى 
الترجمـــة الفورية التي تظـــل ضرورية 
في المعاملات الاقتصادية والسياســـية 

والندوات الثقافية والفكرية وغيرها.
ربيـــع الترجمة بـــدأ يتراجع في ظل 
جائحة كورونا التـــي أفرزت عبر العالم 
تداعيات وخيمة على جملة من القطاعات 
والأنشـــطة التي تعطلـــت عجلتها فجأة 
جراء توقف قســـري مـــا زالت تكافح من 

أجل تجاوز تبعاته.
ولم يسلم قطاع الترجمة، التحريرية 
والفوريـــة علـــى حـــد ســـواء، مـــن هذه 
التداعيـــات الوخيمة لارتباطـــه الوثيق 
الوطنيـــة  والملتقيـــات  بالتظاهـــرات 
والدولية التي ألغي الكثير منها وتأجلت 
أخرى بسبب إغلاق الحدود لمدة ليست 
باليســـيرة، إضافـــة إلى تعطـــل صناعة 
الكتـــب التي كانـــت المعـــارض الدولية 

والمحلية نافذة هامة لها.
في تشـــخيصه لحال القطاع في ظل 
الجائحـــة، يرســـم المترجـــم التحريري 
والفـــوري، المغربي خالـــد ليف، صورة 
قاتمة في شكل ”نكسة حقيقية“، لاسيما 
خلال الأســـابيع والأشـــهر الأولى التي 
تلت تفعيـــل إجـــراءات الحجر الصحي 
وقرار إغلاق الحـــدود، باعتبار أن قطاع 
الترجمة، لاسيما الفورية، ينشط في ظل 
المنتديات واللقاءات والاجتماعات التي 
تعقد إما بصفة دورية ســـنوية أو بصفة 
مناســـباتية بحضـــور متحدثين بلغات 
متعـــددة يمثلـــون مختلـــف القطاعـــات 

والتخصصات.

وســـجل ليف، في حديث مـــع وكالة 
المغـــرب العربـــي للأنبـــاء، أن نشـــاط 
الترجمـــة الفوريـــة توقـــف تمامـــا عن 
الاشـــتغال خلال فتـــرة الحجر الصحي، 
قبل أن يبدأ القطاع في استعادة نشاطه 
تدريجيـــا بالتزامن مـــع مختلف مراحل 
رفع إجراءات الحجر أو التخفيف منها، 
بيد أنه مـــازال يئن تحت وطأة تداعيات 
الجائحـــة، حيـــث تناهـــز نســـب تضرر 
المشتغلين في القطاع في الوقت الراهن 

ما بين 80 و90 في المئة.
وكان مـــن تبعات الأزمـــة أن أصبح 
المترجـــم يتقاضى أتعابه حســـب عدد 
الســـاعات التـــي اشـــتغلها، بأجور تقل 
عما هو معمول به في الظروف العادية، 
خلافـــا لنمـــط العمـــل عـــن اليـــوم فـــي 

السابق.
ويـــرى ليف أنهـــا ”أزمـــة خانقة“ لا 
تـــزال تداعياتهـــا تلقـــي بظلالهـــا على 
قطـــاع الترجمة التحريريـــة أيضا جراء 
الجائحة، ويعزو أســـبابها أساســـا إلى 
إغلاق الحدود وتوقف السفر من المغرب 
وإليه، وتوقف تدفق المهاجرين، لاسيما 

المغاربة المقيمين بالخارج.
وقد تفاقم الوضع، حســـب المترجم، 
مـــن جـــراء صعوبـــة الترجمة عـــن بعد 
بحكم تعذر التثبت مـــن حجية الوثائق 

المصورة أحيانا، وما يســـتتبع ذلك من 
مســـاءلة للمترجـــم، وضـــرورة أن تكون 
الترجمـــة على ورق معنـــون يحمل ختم 
الترجمـــان المحلف وتوقيعـــه، وهو ما 
شـــكل عائقا تقنيا حال دون الاســـتجابة 
لطلبـــات الزبائن، وفوّت علـــى المترجم 

موارد مالية في عز الأزمة.
وكان لزامـــا، فـــي ظل هـــذا الوضع 
الـــذي أخـــذ الجميـــع علـــى حيـــن غرة، 
استكشـــاف بدائل كفيلة بتجاوز مرحلة 
الفـــراغ والقيـــود التي فرضهـــا الواقع 
الجديد، تتمثل بالأساس في توفير إطار 
مناسب للاشـــتغال وبديلٍ عن مقصورة 
الترجمة ووسائل عزل الصوت، وتوفير 
وصبيـــب  الأداء،  عاليـــة  كمبيوتـــرات 
إنترنـــت عال، وهي قيـــود فاقمت العبء 
وفرضـــت على المشـــتغلين فـــي القطاع 
تكاليـــف جديدة تنضاف إلى الخســـائر 
المتكبـــدة من جراء التوقـــف عن العمل 

لمدة معتبرة من الزمن.
كمـــا فـــرض الواقـــع الجديـــد على 
المترجميـــن، حســـب ليـــف، توفيـــر ما 
يلـــزم مـــن معـــدات العمـــل فـــي البيت، 
والتمـــرس علـــى تقنيـــات التواصل عن 
بعد، واستخدام منصات خاصة ببعض 
المنظمـــات أو منصـــات تواصل متاحة 
علـــى الإنترنت، فـــكان بديهيا أن تضيع 
فرص على من تعوزهم المعدات اللازمة 
أو الذين لا يحســـنون استخدام وسائل 

التواصل الحديثة.
القطـــاع،  لآفـــاق  استشـــرافه  وفـــي 
يتوقـــع المترجم المحلف أن يســـتأنف 
القطاع نشـــاطه وحيويتـــه، وإن بوتيرة 
بطيئـــة، بعد تعميم عمليـــة التلقيح ضد 
الوبـــاء، معتبرا أن العديد من المنظمات 
والهيئات قـــد استســـاغت بالفعل فكرة 
العمل عـــن بعد، بـــل واســـتثمرت فيها 
خـــلال هـــذه الفترة لمـــا توفـــره عليها 
من التكاليـــف المرتبطـــة بالتنظيم وما 
يســـتتبعه ذلك من ترتيبات وتنسيق مع 
العديد من المتدخليـــن، وهو ما يفرض 
على المترجـــم التأقلم مع هـــذا الوضع 
الجديـــد والتـــزود بما يلزم مـــن معدات 
الاشـــتغال وإتقان اســـتخدامها لضمان 

الاستمرارية ومسايرة المستجدات.
ومن المتوقـــع أيضا اعتمـــاد خيار 
العمل وفق ما يصطلـــح عليه بالندوات 
الهجينـــة أو الفيجيتال (PHYGITAL)، التي 
تمزج بين الشـــق الحضوري الكلاسيكي 

والعمل عن بعد.
كما أن هـــذه الأزمة تفرض، حســـب 
المترجم المحلف، ضرورة تجاوز العمل 
الفردانـــي والحرص على الاشـــتغال في 
إطـــار هيئات أو مجامـــع تمثيلية تعمل 
بالأســـاس على التأطير المحكم للمهنة، 
والانفتـــاح على مجامـــع وهيئات دولية 
تعنـــى بالترجمـــة مـــن أجـــل التعريف 
بالمترجم المغربي وفتح آفاق أخرى في 

وجهه.
فـــي  آخـــرون  مترجمـــون  ويعانـــي 
المغـــرب وخارجـــه من تراجـــع صناعة 
الكتب، حيث تقلص عدد المعارض التي 
كانت الواجهة الأولى للكتاب، ما تسبب 
في تأجيل طبع العديد من الكتب الأدبية 
والفكريـــة وحتـــى العلميـــة والتعليمية 

وغيرها.
إن الترجمة ليســـت فقط فعلا ثقافيا 
منعزلا عن محيطه، بل علاوة على بعدها 
الثقافي لها أبعاد اقتصادية هامة، حيث 
ساهم هذا القطاع في خلق مواطن شغل 
مبتكرة للشـــباب المتقنين للغات أخرى، 
إذ لم تعـــد الترجمة حكرا علـــى الكتّاب 

والأدباء.

كورونا يوقف ربيع

قطاع الترجمة عند العرب

الترجمة ليست فقط 

فعلا ثقافيا منعزلا عن 

محيطه، فإضافة إلى 

بعدها الثقافي لها أبعاد 

اقتصادية هامة

حكايات الصغار تقتحم عوالم التكنولوجيا

سماح أبوبكر عزت: الكتابة للأطفال مأزق إبداعي وفخ بالغ الجمال

 تواجـــه الكتابـــة للأطفـــال تحديـــات 
كثيرة فـــي عصر الصور المتحركة وثورة 
الاتصالات والمعلومات وانخراط الصغار 
فـــي اهتمامـــات وانشـــغالات مختلفـــة، 
على رأســـها مواقع الإنترنت وصفحات 
السوشـــيال ميديـــا، مـــا يجعـــل الكتاب 
المطبـــوع الموجه للطفـــل مغامرة حقيقية 
تتطلب خطابا متطورا يلائم مســـتجدات 
العصـــر ويواكـــب نضج الطفـــل ووعيه 

ومعرفته.
ومن هـــؤلاء القابضـــين على الجمر، 
ســـماح أبوبكر عزت، التي قدمت للمكتبة 
العربيـــة قرابـــة أربعين مؤلفـــا متنوعا 
للأطفـــال، ونالـــت جوائـــز عالميـــة عدة، 
ووصلـــت قصتهـــا ”الدائـــرة الحائـــرة“ 
مؤخـــرا إلى قائمة الشـــرف الصادرة عن 
 “IBBY” الهيئـــة الدولية لكتـــب اليافعين
الكاتبة  لعام 2020. وقد التقـــت ”العرب“ 
المصريـــة لمناقشـــتها حـــول حاضر أدب 

الطفل ومستقبله وقضاياه.
عـــزت  خـــوض  مـــن  الرغـــم  علـــى 
تجـــارب فـــي كتابة الســـيناريو لقصص 
والمسلســـلات  الأفلام  وتأليف  الأطفـــال، 
والفوازيـــر وحلقات العرائس والكارتون 
والصلصال وخيال الظل وغيرها، فإنها 
تعتبر أن الكتـــب المطبوعة التي تتضمن 
حكاياتها للصغار مجالها الأول، وتراهن 
على تكريـــس وتطوير هذا اللون ليصمد 
جنبـــا إلى جنب مع الأســـاليب العصرية 

لمخاطبة الطفل.

الدهشة البكر

ســـئل الكاتـــب الأيرلنـــدي صمويـــل 
بيكيت ”لمـــاذا لا تكتب للأطفال؟“، فأجاب 
قائـــلا ”لأنني لـــم أنضج بعـــد“. وتؤكد 
سماح أبوبكر عزت لـ“العرب“، أن الكتابة 
للأطفال لم تكن يوما بالأمر الســـهل، بل 
هي في الواقـــع مأزق إبداعي، وفخ وعر، 

لكنه فخ بالغ الجمال.
وتلفـــت صاحبة ”صهيـــل من ذهب“ 
و“الحائـــر بين الأرض والســـماء“ و“فأر 
فـــي بيـــت تامـــر“ و“أصدقاء مـــن الألف 
إلـــى الياء“، إلـــى أن الكتابة للطفل يجب 
أن تجمـــع بين العمق والبســـاطة في آن، 
لكنه العمق دون تعقيد، والبســـاطة دون 

سطحية أو مباشرة.
إن كاتـــب الأطفال الناجـــح هو طفل 
يكتب، بمعنـــى أنه ذلك الـــذي لا تغادره 
طفولتـــه مع الأيـــام، فيكتب بـــروح طفل 
تدهشـــه كل المفـــردات، فالدهشـــة هـــي 
بدايـــة المعرفة، ويظل دائما يســـكنه قلب 
طفـــل، وعقل حكيم، وروح شـــاب. وليس 
مهما ذلـــك الحديث عن الأطفـــال، فالأهم 
لكاتـــب الأطفال هو التحـــدث أو الحوار 
مع الأطفال، وهنـــاك فرق كبير بين ”عن“ 

و“مع“.
بدأت علاقـــة عزت بعالـــم الطفل من 
خـــلال الدرامـــا، ثم اتجهت إلـــى الكتب، 
ليقينها أن الكتاب بـــاق مهما مر الزمن، 
ويرى البعـــض أن الكوميكـــس والأفلام 
عبـــر  ســـواء  المتحركـــة،  والمسلســـلات 
الفضائيات أو عبر الإنترنت، هي التطور 
الطبيعـــي للكتابة للطفل، بعد تعذر أمور 
الطباعـــة وتأثـــر حركة نشـــر الكتب في 
الآونـــة الأخيـــرة، وغلاء أســـعار الورق 
والأحبـــار وتكاليـــف الطباعـــة، واتجاه 

التعليم صوب المنصات الإلكترونية.
وتشـــير الكاتبـــة المصريـــة إلـــى أن 
الكوميكس والأنســـاق الجديـــدة لا غنى 
عنهمـــا، لكنهما ”ليســـا بديـــلا عن كتاب 
الطفـــل، فكل يـــؤدي دوره، ويســـهم في 
تنميـــة خيال الطفل، ومهمـــا تطور ركب 
التكنولوجيا، يظل للحكاية رونقها. وفي 
عصرنـــا الحالي لا بـــد أن تأخذ الحكاية 
شـــكلها الجـــذاب، الذي يدهـــش الطفل، 
فتقتحـــم عالمـــه وتخاطبـــه بما يشـــغله، 

بأسلوب بعيد عن المباشرة والوعظ“.

دور  يُغفـــل  أن  أحـــد  يســـتطيع  ولا 
التكنولوجيـــا في حيـــاة أطفالنا، ولذلك 
فـــإن جـــرى توظيفهـــا بشـــكل إيجابـــي 
يضيـــف لهم المعرفة ويمنحهـــم البهجة، 
فقـــد تحققت المعادلة الصعبة: ”القصص 
واحة الخيـــال، يعيش أحداثهـــا الطفل، 
ويتفاعـــل معهـــا، وممـــا لا شـــك فيه أن 
نشـــرها على المواقع الإلكترونية مثلا قد 
يجعلهـــا أكثر قربا من عالم الطفل، وهذا 

يدعم نشرها ورقيا، ويكمله“.
بلغتْ عزت قائمة الشـــرف في جوائز 
المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا 
عن قصـــة ”الدائرة الحائـــرة“، الصادرة 
عن ”نهضة مصر“ برسوم الفنانة صباح 
كلا، وتـــدور حـــول تقبل الآخـــر وثقافة 
الحوار واحترام الاختلاف، وتمكنت في 
عملها من المزاوجة بين الإمتاع والتسلية 
والتشـــويق من جهة، والإفـــادة والإقناع 

وتقديم رسالة إنسانية من جهة أخرى.
أن القصة التي  توضـــح لـ“العـــرب“ 
تدرج بقائمة الشـــرف لها شروط عديدة، 
على رأسها أن تتناول موضوعا فلسفيا 
بشـــكل بســـيط وعميق، وأن تتبنى فكرة 
تقبـــل الآخـــر والتعايش الســـلمي، وألا 
تنحصر في تقاليد مجتمع ما ومشكلاته.

ومـــن خلال تواصلها المباشـــر 
والدائـــم مع الأطفـــال بمختلف 

أن  لاحظـــتْ  الجغرافيـــات، 
أســـلوب العصـــر طغى على 

علاقاتهـــم وتعاملهـــم مـــع 
فســـريعا  البعض،  بعضهـــم 
مـــا يـــدب الخـــلاف بينهـــم، 
ويتشبث كل منهم برأيه دون 
الآخر،  للطرف  يســـتمع  أن 
وكثيرا مـــا يكون كل منهم 
على صواب، والمدهش أنه 
قد يتلاشى سبب الخلاف، 

ويستمر الشجار بينهم.
وســـعت إلى معالجـــة هذه 
قصـــة  خـــلال  مـــن  الظاهـــرة 
تؤســـس لأهمية تقبـــل الآخر، 
وتُبـــينّ فكـــرة أن الاختلاف لا 
يعني الخـــلاف، وتبرز الفرق 

بين الحوار والشجار.
تفكيـــر  ”بعـــد  تقـــول 
طويل، اهتديت إلى ’الدائرة 
الحائـــرة’ بين ظـــلام الليل 
ونـــور النهار، بـــين برودة 

الثلـــج وحرارة النار، فهي دائرة تســـكن 
الأصدقـــاء  حولهـــا  اختلـــف  الســـماء، 
وتصارعـــت الطيور والكائنـــات، فمنهم 
مـــن يراها ذهبية تنشـــر النور وتشـــرق 
في الصبـــاح، والبعض الآخر يصر على 
أنها فضية تســـطع في الظلام، وكلاهما 
كان على صـــواب، فالدائرة الحائرة هي 
الشمس التي تشرق في الصباح، والقمر 

الساطع في المساء“.

شفافية التناول

إن طفـــل هـــذا العصـــر يحتـــاج إلى 
أن نخاطبه بشـــفافية، كونـــه يطلع على 
الكثيـــر من الأحداث في العالم من حوله، 
لـــذا صـــارت قصـــص الأطفـــال تتناول 
موضوعـــات ربمـــا لم تكـــن تتعرض لها 
من قبـــل، مثل علاقـــة الأطفال بوســـائل 

التواصل الاجتماعي.
وقدمـــت الكاتبـــة المصريـــة أكثر من 
قصة تناقش هذه الظاهرة، منها ”المنزل 
الذي تعني به فضاء الفيسبوك،  الأزرق“ 
وهي القصـــة التي وصلت إلـــى القائمة 
القصيرة بجائزة الشيخ زايد لأدب الطفل 

في أبوظبي.
وهنـــاك قصـــص تعرضـــت لموضوع 
الحرب، وكيف يعاني البشر 
ويلاتهـــا، وكيـــف يتفاعل 
الأطفال مع واقعهم، وهناك 
قصـــص تناقـــش عمالة 
حالات  وانتشار  الأطفال، 
يتعايش  وكيـــف  الطـــلاق، 
ومفهوم  الطفـــل،  معهـــا 
المواطنـــة وتقبـــل الآخـــر، 
والخصوصيـــة والحفاظ على 

الأسرار.
وتـــرى أن الطفـــل يحتـــاج 
إلـــى أن نحتـــرم عقله، ولا 
سطحي  بأسلوب  نخاطبه 
سينصرف  فحينها  ساذج، 
كان  مهمـــا  القصـــة،  عـــن 
مضمونهـــا أو هدفهـــا، ولا 
بد مـــن تغيير لغـــة الخطاب 
لتواكـــب  للطفـــل  الموجـــه 
التطـــور التكنولوجي، وثورة 
عقليـــة  ونضـــج  المعلومـــات، 
الطفـــل وزيـــادة وعيـــه وإلمامه 

المعرفي.

ومـــع هذه المســـتجدات، فـــإن تفاعل 
الأطفال مـــع ورش الحكي التـــي تقدمها 
الكاتبـــة داخـــل مصـــر وخارجهـــا يظل 
يمنحهـــا الأمـــل في عـــودة الكتـــاب إلى 
عرشـــه، وهـــذا ما شـــجعها علـــى تقديم 
برنامـــج للأطفال على شاشـــة التلفزيون 
المصري بعنوان ”إحكي يا ماما ســـماح“، 
لتقـــص فـــي كل حلقـــة منـــه حكايـــة من 
أعمالهـــا، ويـــدور حـــوار حـــول أحداث 

القصة مع الأطفال المشاركين.
وتديـــن عزت بالعرفـــان لجيل الرواد 
مـــن كتـــاب الأطفال، مـــن أمثـــال يعقوب 
الشـــاروني وغيره، موضحة أن الكثيرين 
مـــن الأدبـــاء العظام قد خاضـــوا تجربة 
الكتابـــة للأطفال بحب وفخر، منهم أديب 
روسيا تولستوي الذي وصف نفسه بأنه 

”كبير بكتابته للأطفال“.

وتقول ”لقـــد أدرك الجيل الحالي من 
كتّاب الأطفال أن عليهم مواصلة المسيرة 
بأســـلوب مغاير يتقبله الطفل اليوم، ذلك 
الطفل الـــذي قد نكتب له عن التنمر ونبذ 
التفرقة العنصرية وغير ذلك من القضايا 
الجادة التي طرأت على المجتمع، شـــأنه 

شأن الكبير“.
وتعتقد الكاتبة أن اهتمام دور النشر 
العربية بالكم على حساب الكيف من أبرز 
المشـــكلات والعوائق التي تواجه الكتابة 
للطفـــل، فالعملة الجيدة صـــارت نادرة، 
ودور النشـــر تســـعى إلى التنافس على 
الجوائز الدولية، دون النظر إلى ما يلائم 

الطفل في بعض الأحيان.
زيـــادة  التقليديـــة  المشـــكلات  ومـــن 
التكلفـــة، ونقـــص الإمكانـــات البشـــرية 
والمادية، وندرة دور النشـــر المتخصصة 
في كتـــب الأطفـــال. ومع ذلك، انتشـــرت 
مؤخـــرا ترجمـــة العديـــد مـــن القصص 
العربية إلى اللغـــات الأجنبية، وحصدت 

جوائز دولية مرموقة، وهذا مبشر.

ــــــوط فــــــي الثقافة  ــــــاك فهــــــم مغل هن
العربية مفــــــاده أن الكتابة للأطفال 
ــــــي والمســــــرح والســــــينما  أو الأغان
وغيرها من الفنون الموجهة للطفل، 
تأتي في درجة أقل قيمة من الإبداع 
الموجــــــه للكبار. وهذا ما خلف فقرا 
ــــــداع للأطفال حاول الكثير  في الإب
ــــــاء والفنانين تجاوزه ومن  من الأدب
ــــــة المصرية ســــــماح  بينهــــــم الكاتب
ــــــي كان لـ“العرب“  أبوبكر عزت الت

معها هذا الحوار.

شريف الشافعي

ر و ه

كاتب مصري

كاتب الأطفال الناجح هو طفل يكتب

اهتمام دور النشر العربية 

بالكم على حساب الكيف 

من أبرز المشكلات 

والعوائق التي تواجه 

الكتابة للطفل
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